
72234 - المراد من حديث : من زار قوما فلا يؤمهم

السؤال

نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف من إمامة المقيمين في الصلاة ، بل يؤمهم أحدهم ) المرجع حديث رواه
مالك بن الحويرث في الترمذي وأبي داود . هذا الحديث )هو "نص" حسبما يظهر لي( لا يعمل به في مساجدنا

عندما يحضر أحد ضيوف الخطباء . فالخطيب يطلب من الضيف أن يؤم الناس في الصلاة ، ويفعل الضيف ذلك .
وتأييدا لهذا العمل ، يستشهد الخطباء بالحديث الذي فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم الصلوات في
مكة يوم الفتح مع أنه كان زائرا . أرجو أن تبين لي الحكم للفائدة العليمة وكي ترشد الآخرين حيال الموضوع .

الإجابة المفصلة

الِكُ بْنُ الَ : كَانَ مَ ةَ قَ يَّ طِ نْ أَبِي عَ حديث مالك بن الحويرث المشار إليه ، رواه الترمذي )356( وأبو داود )596( عَ
مْ لِمَ ثَكُ دِّ ى أُحَ تَّ مْ حَ كُ ضُ مْ بَعْ دَّ قَ تَ الَ : لِيَ قَ مْ . فَ دَّ قَ لْنَا لَهُ : تَ قُ ا فَ مً وْ لاةُ يَ تْ الصَّ رَ ضَ ثُ فَحَ دَّ حَ تَ لانَا يَ صَ ي مُ أْتِينَا فِ رِثِ يَ يْ وَ الْحُ

مْ ( . نْهُ لٌ مِ جُ مْ رَ هُ مَّ ؤُ لْيَ مْ , وَ هُ مَّ ؤُ ا فَلا يَ مً وْ ارَ قَ نْ زَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ مُ , سَ دَّ قَ لا أَتَ

لَّى ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ لْمِ مِ لِ الْعِ رِ أَهْ ثَ نْدَ أَكْ ا عِ ذَ لَى هَ لُ عَ مَ الْعَ يحٌ ، وَ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ى الترمذي : هَ يسَ الَ أَبُو عِ قَ
ائِرِ . نْ الزَّ ةِ مِ امَ قُّ بِالإِمَ لِ أَحَ نْزِ بُ الْمَ احِ الُوا : صَ مْ ، قَ هِ رِ يْ غَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لِّيَ بِهِ . صَ لا بَأْسَ أَنْ يُ نَ لَهُ فَ ا أَذِ لْمِ : إِذَ لِ الْعِ ضُ أَهْ الَ بَعْ وقَ

نْزِلِ ، بُ الْمَ احِ نَ لَهُ صَ إِنْ أَذِ نْزِلِ وَ بِ الْمَ احِ دٌ بِصَ لِّيَ أَحَ صَ ي أَنْ لا يُ دَ فِ دَّ شَ رِثِ وَ يْ وَ الِكِ بْنِ الْحُ يثِ مَ دِ قُ بِحَ حَ الَ إِسْ وقَ
مْ ( انتهى من سنن نْهُ لٌ مِ جُ مْ رَ لِّ بِهِ صَ ولُ : لِيُ قُ مْ ، يَ هُ ارَ ا زَ دِ إِذَ جِ سْ ي الْمَ مْ فِ لِّي بِهِ صَ دِ لا يُ جِ سْ ي الْمَ لِكَ فِ كَذَ الَ وَ قَ

الترمذي .

والحديث قال عنه الألباني رحمه الله : صحيح دون قصة مالك . "صحيح سنن الترمذي".

وقد ثبت في السنة ما يدل على جواز أن يؤم الزائرُ صاحبَ البيت ، إذا كان ذلك بإذنه ، وهو ما رواه مسلم )673(
ي لَ فِ جُ لُ الرَّ جُ نَّ الرَّ مَّ ؤُ لا يَ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ارِيِّ رضي الله عنه قَ ودٍ الأَنْصَ عُ سْ نْ أَبِي مَ عَ

نِهِ ( . ذْ إِ هِ إِلا بِ تِ مَ رِ لَى تَكْ هِ عَ تِ ي بَيْ دْ فِ عُ قْ لا يَ انِهِ , وَ لْطَ سُ

ا نَاهُ : مَ عْ انه ( مَ لْطَ ي سُ لَ فِ جُ لُ الرَّ جُ نَّ الرَّ مَّ ؤُ لا يَ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قال النووي رحمه الله في شرحه : " قَ
أ رَ أَقْ ه وَ قَ ر أَفْ يْ لِكَ الْغَ إِنْ كَانَ ذَ ره ، وَ يْ نْ غَ قّ مِ د أَحَ جِ سْ ام الْمَ إِمَ لِس وَ جْ الْمَ ت وَ يْ ب الْبَ احِ رهمْ : أَنَّ صَ غَيْ ابنَا وَ حَ هُ أَصْ رَ كَ ذَ

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/72234
https://m.islamqa.info/ar/answers/72234


مهُ دِّ قَ ي يُ لِكَ الَّذِ إِنْ كَانَ ذَ يدهُ ، وَ رِ نْ يُ مَ مَ دَّ اءَ قَ إِنْ شَ مَ ، وَ دَّ قَ اءَ تَ نْ شَ إِ قّ فَ كَان أَحَ ب الْمَ احِ صَ نْهُ . وَ ل مِ أَفْضَ ع وَ رَ أَوْ وَ
اءَ . ف شَ يهِ كَيْ ف فِ رَّ صَ تَ يَ انه فَ لْطَ ينَ ؛ لأَنَّهُ سُ رِ اضِ ي الْحَ لَى بَاقِ ةِ إِ بَ ولا بِالنِّسْ ضُ فْ مَ

ا مَّ وه مِ نَحْ اش وَ رَ ة الْفِ مَ رِ كْ اء : التَّ لَمَ الَ الْعُ نِهِ ( قَ ذْ إِ ته إِلا بِ مَ رِ لَى تَكْ ته عَ ي بَيْ د فِ عُ قْ لا يَ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قَ
صّ بِهِ " انتهى باختصار . خَ يُ نْزِل وَ بِ الْمَ احِ ط لِصَ سَ بْ يُ

وقال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث مالك بن الحويرث : " وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب
المكان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه : ) إلا بإذنه ( " انتهى من "نيل الأوطار"

. )3/170(

الِكٍ رضي انَ بْنِ مَ بَ تْ نْ عِ ويدل أيضا على جواز إمامة الزائر لصاحب المنزل : ما رواه البخاري )424( ومسلم )33( عَ
تُ لَهُ رْ أَشَ الَ : فَ كَ ؟ قَ تِ نْ بَيْ لِّيَ لَكَ مِ بُّ أَنْ أُصَ نَ تُحِ الَ : ) أَيْ قَ لِهِ فَ نْزِ ي مَ اهُ فِ لَّمَ أَتَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَ

نِ ( . يْ تَ عَ كْ لَّى رَ هُ فَصَ لْفَ نَا خَ فْ فَ صَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رَ النَّبِيُّ صَ بَّ كَ كَانٍ , فَ لَى مَ إِ

نْ نٍ عَ يْ صَ انُ بْنُ حُ رَ مْ ئِلَ عِ الَ : سُ ةَ قَ رَ نْ أَبِي نَضْ ويدل على جواز إمامة المسافر للمقيمين : ما رواه الترمذي )545( عَ
لَّى رٍ فَصَ عَ أَبِي بَكْ تُ مَ جْ جَ حَ نِ , وَ يْ تَ عَ كْ لَّى رَ لَّمَ فَصَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ تُ مَ جْ جَ الَ : حَ قَ رِ , فَ افِ سَ لاةِ الْمُ صَ

نِ ( والحديث قال عنه يْ تَ عَ كْ لَّى رَ انِيَ فَصَ هِ أَوْ ثَمَ تِ لافَ نْ خِ نِينَ مِ تَّ سِ انَ سِ مَ ثْ عَ عُ مَ نِ , وَ يْ تَ عَ كْ لَّى رَ رَ فَصَ مَ عَ عُ مَ نِ , وَ يْ تَ عَ كْ رَ
الألباني رحمه الله : صحيح لغيره .

ا ولُ : ) يَ قُ مَّ يَ نِ , ثُ يْ تَ عَ كْ مْ رَ لَّى بِهِ ةَ صَ كَّ مَ مَ دِ ا قَ ابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ وروى مالك في الموطأ )349( أَنَّ عُ
رٌ ( . وقد رواه أبو داود )1229( مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم , لكن فْ مٌ سَ وْ نَّا قَ إِ مْ , فَ لاتَكُ وا صَ ةَ , أَتِمُّ كَّ لَ مَ أَهْ

بسند ضعيف , ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . لكن يغني عنه حديث عمران بن الحصين المتقدم , فقد كان
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سفره للحج ركعتين , وكان أهل مكة يصلون خلفه بمكة ويتمون صلاتهم

أربعا بلا شك .

قال الشوكاني رحمه الله : " وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات " انتهى من "نيل الأوطار" )3/177(.

والحاصل من مجموع الأحاديث : أن صاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره ، وأنه إن أذن للمسافر أو
للضيف بالصلاة ، فله ذلك .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : ما الجمع بين حديث : ) لا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا
يجلس على تكرمته إلا بإذنه ( وبين حديث : ) من زار قوماً فلا يؤمهم ( ؟

فأجاب :
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جمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له . وكلمة " بإذنه" دالة على الجواز " " يحمل على إمامتهم بغير إذنهم . أو يُ
انتهى .

"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" )2/285( .

والله أعلم .
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